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 )١( إنشاء المبرة وأهدافها 
ًتأسست في دولة الكويـت طبقـا لأحكـام القـوانين الـصادرة في شـأن الأنديـة 
وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والقرارات المنفذة لها مـبرة أطلـق عليهـا اسـم 

 . مقرها مدينة الكويت»مبرة الآل والأصحاب((
ارها بموجــب قــرار وزيــر الــشؤون الاجتماعيــة والعمــل رقــم وقــد تــم إشــه

م وقد سجلت المبرة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الـشؤون ٢٨/٢٠٠٥
 ٢٣الاجتماعية والعمل تحت رقم

 :أهداف المبرة
) الـصحابة(الأطهار والأصـحاب ) آل البيت( العمل على غرس محبة الآل - ١

 .الأخيار في نفوس المسلمين
ً نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخصوصا تلك المتعلقة بتراث الآل - ٢

 .والأصحاب من عبادات ومعاملات
 التوعية بدور الآل والأصحاب، وما قاموا به مـن خـدمات جليلـة لنـصرة - ٣

 .الإسلام، والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من خلال تجلية بعـض  دعم - ٤

المفاهيم الخاطئة التي رسخت في نفوس بعـض المـسلمين عـن أهـل البيـت الأطهـار 
 .والصحابة الأخيار

 

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام الأساسي للمبرة الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) ١(
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 المقدمة 
 نحمده سبحانه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من  إن الحمد الله

 ومـن يـضلل ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد االله فهو المهتـدي
  أما بعد ..له فلا هادي 

فإن الأمة الإسـلامية تعـيش صـحوة مباركـة أسـأل االله سـبحانه أن 
الأمـة تـصحو وإن صـحت   ولا يمكن أن يدع الكفار،يجعل ثمارها يانعة

 ،ولن تنهض إلا بعـد أن تـصابر الأعـداء. فسوف يمنعونها من النهوض
امـة  حينئـذ تنـال الأمـة الإم، وتتقي االله ربهـا،وتصبر الصبر كله بأنواعه

ومـن كيـد الأعـداء . والقيادة وتكـون نهـضتها مباركـة بـإذن االله تعـالى 
 . استغلال افتراق الأمة وشتاتها، واختلاف شعوبها وقيادتها
ذلـك :  اشـتعاله ومن أهم أسـباب الاخـتلاف وهـو وقـوده ومـادة

 وأتقـن ، وقد أجاد القصاص فـن سـبكه وحبكـه،الركام التاريخي الهائل
 وتحريك ،له في تحريك العواطف وكسب التأييدأصحاب المصالح استغلا

ّ وأصــبح الرصـيد التــاريخي الــسلم الــذي ،الجماهـير، وكــسب الأمــوال
 . يرتقونه ليصلوا إلى أهدافهم

وينبغي على المسلمين لا سيما طلبـة العلـم بيـان الحـق والـذب عنـه 
ودعوة أهل الإيمان إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ونبـذ الفرقـة وإفـشال 

ولا يخفى عـلى القـارئ .  الأعداء في تمزيق الأمة وجعل بأسها بينهاخطط
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ًالكريم بأن الشرارة التـي جعـل منهـا القـصاصون نـارا مـا حـصل بـين  
 بعد وفاة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه  - رضي االله عنهم -الصحابة 

 . وسلم 
الة  كتبـت هـذه الرسـ،ًإسهاما في تجلية الحقيقة والدعوة إلى االله تعـالى

ًللمسلمين عامة رجالا ونساءا صغارا ً عـلى اخـتلاف عقائـدهم ، ًوكبارا  ً
 مع الحرص على الأدلة العقلية والنقليـة لاسـيما مـن القـرآن ا ،ومذاهبهم

لكريم مع إثارة العواطف والإقنـاع العقـلي لعـل االله سـبحانه وتعـالى أن 
 .ينفع بذلك

وكـل ذنـب ي والصواب مـن توفيـق االله وأسـتغفر االله مـن تقـصير
ــة ــدة، ،وخطيئ ــات المفي ــن الاقتراح ــسانا م ــارئ أن لا ين ــلي في الق  وأم

 . والتوجيهات السديدة
   

 كتبها          
 صالح بن عبد االله الدرويش      



 
 

 صحبة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 
١٣ 

 الفصل الأول 
 من مهام الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

ُربنـا وابعـث فـيهم رسـولا مـنهم يتلـو (قال تعـالى  ً ْْ َ ُ َ ْ َ َّْ ِّ ُ َ ْ َْ َِ َ علـيهم آياتـك ِ ِ َ ْْ ِ َ َ
ُويعلمهم الكتاب والحكْمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكـيم َ ْ َ ُ ُِ ِ ُِ َ َِ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َّ َِ ِّ َ ْ ْ البقـرة ) [  ِّ

١٢٩ [  
ِهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته  (وقال تعالى  ِ َِ ْ َ ُ ِّ َ َ َْ ْ ِّ ُ َ ِِّ َ ُ ً ْ َ ََّ َْ ْ ُ ِ ُ
ُويزكيهم ويعلمه َ ُ َ ُ َُ ِّْ ِ ِّ ٍم الكتاب والحكْمـة وإن كـانوا مـن قبـل لفـي ضـلال َ َ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ََ ِ َ ُ

ٍمبين ِ   ]  ٢الجمعة [  )  ُّ
نصوص صريحة وواضحة الدلالة على التلازم بين الرسول صـلى االله 

 ومن مهام الرسـول صـلى االله عليـه ،)١(عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام
 وهـي مـن ، عـز وجـل هنـاُوآله وسلم التي لأجلها أرسل مـا ذكـره االله

الواجبات الشرعية عليه ومن الحكم البالغة في رسالته وقد قـام الرسـول 
أنقذ االلهُ به الناس من الضلال . صلى االله عليه وآله وسلم بذلك خير قيام 

 .  ومن الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد ،المبين
 مكـة نعم عاش رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بـين قومـه في

ًولا تجد بطنا من بطون قريش إلا وللنبـي صـلى االله عليـه  وبعثه االله فيهم
                                                                                                                         

القول المختار في الصحابي أنه من آمن بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم وصحبه ولو فترة من ) ١(
 .الزمن ومات على ذلك ولطول الصحبة أثرها في  المنزلة 
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مـنهم أخـوال عبـد المطلـب جـد   وحتى الأنصار،وآله وسلم فيهم قرابة 
  . بنو النجاررسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ْرسولا منهم ( قال االله تعالى  ِّ ُ َُ ْ ً . ( 
 أشرف نسب فجعله من ذريـة نعم اختار االله للمصطفى عليه السلام

 والنبـي عليـه ، وبعثه في خـير البقـاع مكـة المكرمـة،إبراهيم عليه السلام
 وهو سيد ولد آدم عليه الـسلام ،السلام دعوة أبيه إبراهيم عليهما السلام

 والشفاعة الكبرى ، والحوض المورود، وصاحب المقام المحمود،ولا فخر
نا محمـد صـلى االله عليـه وعـلى آلـه  وسـيد، والمنزلة الرفيعـة،يوم القيامة

 وإمـام المرسـلين أجمعـين باتفـاق الأمـة والله ،وصحبه وسلم خير البـشر
 . الحمد والمنة 

ومن كمال نعمة االله على الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أن اختـار 
 ولا غـرو في ذلـك فهـم ،ًاالله له خير الأصحاب فهما ورجولـة وشـجاعة

ً وأكـرم النـاس خلقـا،ًاس نـسبا َ وخـير النـ،أقاربه وعشيرته  وكـما قـال ،ُ
 الناس معادن خيارهم في الجاهليـة ": الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

  . )١( "خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 
 

                                                                                                                         

 . باب خيار الناس ٢٥٢٦ ومسلم برقم ٦/٢٩٨البخاري )  ١(
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ولا يخفى عليك بأن االله اصطفى كنانة من ولـد إسـماعيل واصـطفى  
شرف ًقريشا من كنانة واصطفى بني هاشم مـن قـريش الـذين فـازوا بالـ

وعلوا المنزلة وحظوا بها باصطفاء رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
 فهم أصحاب الشعب الذين حوصروا فيه مع النبي صلى االله عليـه ،منهم

وآله وسلم وهم الذين لا تصح لهم الصدقة ومنهم آل الرسول صـلى االله 
 وسـلم ً ومنهم اختـار االله محمـدا صـلى االله عليـه وآلـه)١(عليه وآله وسلم 

 . ًرسولا للعالمين 
 : أخي القارئ الكريم تأمل وتدبر  

ْويزكيهم : ( قال االله تعالى  ِ ِ ّ َ ُ وهم من خيرة الناس وقد قـام الرسـول ) َ
؟  ُ فهل يعقل الطعـن فـيهم،تزكيتهمصلى االله عليه وآله وسلم بتربيتهم و

 . ا لفته لغوية لها دلالاتهفهي ! قديم التزكية على التعليم وتأمل في ت
َويعلمهم الكتاب والحكْمة : (وقال االله تعالى   ْ ْ َِّ ُ ُِ َِ َ ُ َ ُ وقد فعـل الرسـول )  ََ

ٍ فهل يمكن لعاقل منصف يخاف ،صلى االله عليه وآله وسلم الواجب عليه ٍ
 ! االله أن يصف طلاب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بالجهل ؟

                                                                                                                         

 إن شاء –سيأتي بيان المراد بآل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وفضلهم في الرسالة القادمة )  ١(
  .-االله
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َهو ( معانيها  لا تعجل وقف مع الآيات وتدبر في:الكريمأيها القارئ   ُ
ُالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويـزكيهم ويعلمهـم  ُ ْ ْ ْ ِّ ُ َ ُِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َِّ َ ُ ً ْ َ َِّ ِِّ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ِ

ٍالكتاب والحكْمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُّ ٍَ َ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ََ   ٢الجمعة ) ِ
ُذلك فضل االلهِّ ي( وتأمل في الآية بعدها  ُ َ ُؤتيه من يشاء َِ ََ ِ ِ ْ(  

فإن صحبة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم نعمة كبرى وفضل من 
ابة رضي االله  وبها فاز الـصح، نعم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء،االله تعالى

  .عنهم، وسبقوا غيرهم
نعم إنه الترابط بين الرسول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وأصـحابه 

هـم، وفي مقـدمتهم أهـل بيتـه الأطهـار، الكرام الذين عـاش بيـنهم ومع
يفرح الرسول صـلى االله عليـه . وزوجاته أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

وآله وسلم  بالجلوس معهم، ويأنس بهم، وهم جنده ووزراؤه، وطلابـه 
 . الذين أخذوا العلم عنه، وبينهم عاش وعندهم مات عليه السلام

 وبه يقتدون، ،ه وآله وسلمنعم إن الذين يحبون الرسول صلى االله علي
يعتقدون بأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة 
وقام بما أمره االله به، ومن ذلك أنه بلـغ أصـحابه العلـم وزكـاهم، وهـم 
الذين أخذوا القرآن والسنة من رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

عـدالتهم مـن الـدين، ومـن مباشرة، وعـنهم أخـذ التـابعون، والحكـم ب
 . الشهادة بأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قام بما أمره االله به 
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والطعــن فــيهم يعنــي الطعــن بإمــامهم وقائــدهم ومعلمهــم ســيد  
 ! المرسلين ولا حول ولا قوة إلا باالله

 فكر وتأمل 
 لذا فإن توجيه اللـوم وتخطئـة الناقـد ،لةفإن القضية فيها تلازم لا محا

صحاب رسـوله االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أو الناقـل هـي عـين لأ
 . الصواب باتفاق العقلاء وإليك شرح ذلك باختصار
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 لاتتأم 
 : لا تعجل أيها القارئ الكريم وتأمل معي

إذا خلوت بنفسك أو مع من تثـق بعقلـه فتفكـر وتأمـل وهـذا مـن 
 . الدين

َقل إنما: ( قال االله تعالى  ّ ِ ْ َ أعظكُم بوحدة أن تقوموا اللهِّ مثنـى و فـردى ُ َ ََ َ ُُ ْ ُ َ ََ ٍَ ِ ِِ
ٍثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة  ِّ ِ ِّ َ ُ ِّ ِ َ َُ   ]. ٤٦سبأ ... )  [ َ

ًأرأيتم لو أن رئيسا أو رمزا لبلد أو لقومية من القوميات ثم جاء مـن  ً
أتباعه الذين ينسبون أنفسهم له من يزعم أو يقرر بأن هذا الزعيم أحـاط 

  وممـن يحـارب فكـر المعلـم، لا بـل مـن الخونـة،ٌه ناس من الانتهازيينب
وهؤلاء الخونة هم أقرب الناس له وهم خاصـته، وأهـل مـشورته وبيتـه 

 .  وهم الذين حملوا فكره ونشروه،ٌوبينه وبينهم نسب وصهر ورحم
 !! تأمل وفكر 

ولا تعجل في الجواب وماذا تقول لو أن ذلـك الإمـام والرمـز مـدح 
 ؟ ذم من يقدح بهم أو يقلل من شأنهمابه وأثنى عليهم، وأصح

ّهل يوجد حاكم له سلطان ويسب مستـشاروه ووزراؤه ويوصـفون  ُ
 ؟  وهو راض بذلك... وأنهم... بأنهم خونة وأنهم
 !! تأمل وفكر
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ماذا تقول في عالم بـذل كـل جهـده وعلمـه في تعلـيم طلابـه الـذين  
وتركوا الأهل والوطن، والمـال، صحبوه وعاشوا معه في السراء والضراء 

ُلأجل صحبته وملازمته، والأخذ عنه، والتأسي به، ثم جاء الجيـل الـذي 
 ؟  بعدهم وطعن في هؤلاء الطلاب ووصفهم بالجهل وكتم العلم

 ؟  ماذا تقول في العالم الذي أخذوا عنه العلم
ُنعم ماذا يقال عن هذا المعلم، وبم يوصف من هؤلاء طلابـه وبـذل 

 ؟ هل العيب فيه؟  معهمجهده 
أو العيب في الطلاب الذين تركوا أولادهم وأموالهم وديارهم لأجل 
صحبة المعلم والأخذ عنه والتأسي به، ومحبته عنـدهم فـوق محبـة الأولاد 

 .ودليل ذلك فعلهم في هجرتهم إليهوالأهل والمال والوطن 
 خلده أن َأو العيب في الناقد الذي طعن في هؤلاء الطلاب ولم يدر في

 الطعن قد يشمل المعلم، أو يرجع إليه هو أي إلى الطاعن الناقد ؟ 
 !!  وفكر وتأمل،تأمل في حال المعلم والطلاب والناقد

 : أخي القارئ الكريم
تأمل في إمام أهل التربية والتوجيه، وهو القدوة بين الأنـام وصـحبه 

سلم، الرخـاء أتباعه ومؤيدوه، وعاشوا معه السراء والضراء، الحرب وال
 وبلغت غايتها حتـى بلغـت القلـوب ،والشدة، وعصفت معه المحن بهم

 . الحناجر وهم معه ولم يتخلوا عنه ولم يتركوه وبه يقتدون
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 ،نعم أخذوا أقواله من فمه مباشرة، وعاشوا الدقائق والثواني بكنفـه 
 وتـولى ، وبـصاقه،لم يفرطوا في مجالسه وأنفاسه، بل يتـسابقون إلى شـعره

ً وأحيانـا يخـص ، تـارة يخاطـب الجميـع،ربي بنفسه توجيههم وتربيتهمالم
بعضهم بالموعظـة وتجـده ينبـه المخطـئ إذا أخطـأ، ويـشكر المحـسن إذا 
أحسن، بذل طاقته، واستفرغ جهده ووقته في تربيتهم، ولم يترك شيئا فيـه 
مصلحتهم ونفع لهم إلا فعله وحثهم عليه ولا ترك شيئا فيـه مـضرة لهـم 

 . هم منهإلا حذر
نعم يعجز القلم عن وصف حال المربي مع أصحابه ومحبيـه وأتباعـه 

 يـشاهدون تـصرفاته وأفعالـه، ،بين يديه وبـأمره يعملـون وبـه يقتـدون
بع الـصافي مـن غـير واسـطة أخذوا من المن. ويسمعون أقواله وتوجيهاته

 .ولا كدر
صوا عـلى أعقـابهم إلا فهل يعقل بعد ذلك وصف هؤلاء بـأنهم نكـ

كـل ذلـك الجهـد !! ؟ يعني الغالبية لم تنتفع بالتربية والتوجيه ادر منهمالن
 ؟ من أخذه ، وباعوا دينهم لأجل مال،ذهب سدى

 ومن الذي دفعه ؟
لا بل لأجل جاه وشرف ما هـو ذلـك ؟ وهـل يعـادل شرف : تقول

 . صحبة الإمام وخدمته ؟ لماذا نكصوا ؟ لا أدري
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 وأقـل مـا يـصف ،نهم غير تقـاةالمهم أن الناقد يطعن في عدالتهم وأ 
ُالطاعن هؤلاء الذين تربوا على يد الإمام القدوة بـأنهم ضـعاف الإيـمان، 

 . نعم هذا أضعف وصف
قــل لي بربــك العيــب في الإمــام المــربي أم في الــذين بــذل جهــده في 

َتربيتهم، ومدحهم، وزكاهم وعلمهم  ؟ ...و... َّ
 ؟ أم العيب في الناقد الطاعن

 !!واب فكر وتأمل لا تتعجل في الج
فكر في جهادهم مع الإمام المجاهد، وصبرهم معه، وبـذل أمـوالهم، 
بل محاربة أقرب الناس لهم لأجل إعـلاء كلمـة االله، وميـدان الجهـاد مـن 

جهـاد . أوسع ميادين التربية العملية، شاركوا الإمام في كل ميادين الجهاد
الخير تسابقوا، وبعـد النفس، وجهاد المال، وجهاد الدعوة، وفي كل أوجه 

بعدها رجعوا يـا سـبحان ، لوا مرتبة الرضا ورضي االله عنهمأن فازوا ونا
 !! االله

 وبعـد التأمـل احكـم ومـن ،ًأخي الكريم لا تعجل اصبر معي قليلا
معروفك أن ترسل لي كل ما يخطـر ببالـك مـن ملاحظـات فأنـا مـستعد 

 المهـم واصـل ،االلهللرجوع والزيادة والحذف في الطبعات القادمة إن شاء 
 . معي القراءة في تأمل واحكم بعد ذلك
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أنت تتفق معي بأن الإمام القائد، القدوة، المعلـم، المـربي، لا يمكـن   
ُأن يتهم بتقصير أو ما هو دون ذلك وإذا جعلنا العيب والخلل والـضعف 
في الأتباع وأن عامتهم قد خانوا ولم يستفيدوا، إلى آخر الطعن الموجه لهـم 

شك بأن ذلك يؤثر على الإمام لا سيما إذا قلنا بأن الخونة والجهال هم فلا 
خاصة الإمام ومن يجلس معهم، وهم الذين أحاطوا بـه إحاطـة الـسوار 

 . بالمعصم فهم الأهل والمستشارون
 الواسطة في النقل ما يسميه العلـماء -لماذا جعلنا العيب في ناقل النقد

م وطعن وهذا هـو عـين الـصواب  أو ذات الطاعن الذي تكل-"السند"
 . وإليك المثال وبعده يتضح المراد

من المتفق عليه بين المؤرخين أن الإمام علي رضي االله عنه خرج عليـه 
ً علما عليهم"الخوارج "طائفة من جنده أصبح مصطلح   وبعد مناظرات ،َ

ومناقشات، ونفذ صبر الإمـام رضي االله عنـه لمـا اعتـدوا عـلى المـسلمين 
 .  وقتلوا عبداالله بن خباب بعدها قام الإمام بمحاربتهمالآمنين

فهل يسوغ لعاقل أن يتهم الإمام علي بسبب هـذه الفئـة مـن جنـده، 
ويطعن في أصحاب الإمام الذين بايعوه وأصـبح خليفـة للمـسلمين ثـم 
شاركوا معه في القتال هل يطعن فيهم ناقد بسبب فئة من جنـده خرجـت 

 . على الإمام
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يقال بأن عامة الذين بايعوا الإمام كفار، أو فـسقة أو وهل يمكن أن  
جهال، أو خانوا الإمام بعد وفاته، وغير ذلك من الأوصاف لأجـل فئـة 
من الناس قد أخبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بخـروجهم وأن فـيهم 

 . علامة وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
 : أخي القارئ

بأن توجيه النقـد للإمـام عـلي لا يمكـن وكـذلك توجيـه تتفق معي 
الاتهام للذين بايعوه انحراف عن الـصواب وبدعـة شـنيعة يخـشى عـلى 
صاحبها، بل بيعة الإمام متفق على صحتها فلا جدال في ذلك، ومن انتقد 
الإمام أو الذين بايعوه فإن النقد يرجع عليه وتخطئته هي عين الـصواب، 

ل لسمعته ولشهرته فعليـك أن تنظـر في الـسند، فقـد ِوإذا هبت نقد القائ
يُنسب نقد الإمام إلى إمام من أئمة الإسـلام مـن بـاب البهتـان والـزور، 

 . وهذا في غاية الوضوح
 : فكر معي وتأمل 

ًأعتقد أنك تتفق معي فيما قررته سابقا بأن النقـد لا يمكـن أن يوجـه 
صروه بل يوجـه للناقـد أو للإمام علي رضي االله عنه ولا للذين بايعوه ونا

 . للناقل عنه
 هل لك اعتراض على ذلك ؟ ما هو ؟ 

 نعم تتفق معي هذه هي النتيجة الصحيحة أليس كذلك ؟ 
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مما لا جدال فيه أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خير من عـلي  
رضي االله عنه، وأصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم خـير 

 وما قيل فيما مضى يقال هنا بل هنا ،يه السلام خير آلالأصحاب، وآله عل
 . أولى وأولى

 وصـحبه الكـرام هـم ،الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو المعلـم
 . السلامالطلاب الذين تعلموا على يديه وفي مقدمتهم آل الرسول عليهم

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو القائـد، وصـحبه الكـرام هـم 
 بذلوا أنفـسهم بـين يديـه وفي مقـدمتهم آل الرسـول علـيهم الجند الذين

 . السلام
 وصـحبه الكـرام هـم ،الرسول صلى االله عليه وآله وسلم هو المـربي

الجيل الذين تولى بنفسه تربيتهم وفي مقدمتهم ذريتـه وأهـل بيتـه علـيهم 
 . السلام

الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم هــو الحــاكم، وخاصــته مــن 
 . الوزراء من أصحابه الكرام لا سيما الأصهار والأرحامالمستشارين و

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بلغ رسالة ربـه، وصـحبه الكـرام 
هم الذين حملوهـا عنـه وفي مقـدمتهم آل الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه 

 . وسلم 
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إنه التلازم والترابط بين الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم وصـحبه  
 .  أحدهما عن الآخر وفي مقدمتهم أهل بيته عليهم السلامالكرام لا ينفك

 كفـر باتفـاق توجيه اللوم والتقصير للنبي صلى االله عليه وآله وسـلم
 .الأمة
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 حقـــائق 
 ! تأمل وفكر قبل أن تحكم

ًلماذا يحرص أهـل الـسنة جميعـا عـلى عدالـة الـصحابة والتـشديد في 
 القضية؟ 

وإليـك بعـض الخطـوط العريـضة في . ابسل نفسك وفكر في الجو
 : المسألة التي تفيدك في معرفة الجواب

الطعن في صحابة رسول صلى االله عليه وآله وسلم يفتح البـاب عـلى 
 مصراعيه لأعداء الإسلام لماذا ؟ 

إذا تم الطعن في صحابة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه : ًأقول أولا 
 نعـم مـن ،ير بغيرهم من بـاب أولىقد والتشهوسلم فإن توجيه سهام الن

 : باب أولى لما يأتي
 الصحابة رضي االله عنهم أنزل االله في فضلهم آيـات تـتلى إلى يـوم -أ 
 . القيامة

 .  مدحهم المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة-ب 
 الــتلازم والــتلاحم بــين النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم -جـــ 

.... و ..... كاك منه فهو المربي والمعلم والقائد لهموأصحابه الكرام لا انف
 .  كما سبق بيانه. ..و
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 لأن المتفق عليه بين الفرق الإسلامية أن الرسول صـلى االله عليـه -د  
وآله وسلم سيد ولد آدم وهو إمام المرسلين والأئمة المصلحين فإذا لم يقم 

ن وتتمثلـه سـلوكا، عليه الصلاة والسلام بتربية فئة تحمل أعباء هذا الـدي
 .  فإن غيره لن يستطيع القيام بهذا مهما كانت منزلته،ً واعتقادا،ًوعملا

 شهد التاريخ لأصحاب النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم أنهـم -هـ 
قادة الفتح الإسلامي وهم الذين حملوا لواء الإسـلام ونـشروه وضربـوا 

 من الأسباب التـي  وغير ذلك،مثلة في حسن الخلق وقوة الإيمانأروع الأ
تجعل منزلة أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسـلم فـوق منزلـة جميـع 

 . أصحاب الرسل والأئمة عليهم السلام
من خلال الطعن في الصحابة الكـرام رضي االله عـنهم أجمعـين : ًثانيا 
 أين التـواتر في تبليغـه ؟ أيـن ،اء الدين الطعن في القرآن الكريميتم لأعد
 عدالة في حملة القرآن ؟ الأمانة وال
 سنة النبي صلى االله عليه وآلـه  الطعن في الصحابة هو الطعن في:ًثالثا

 لأن الصحابة رضي االله عنهم هـم الـذين ،وسلم المطهرة وسيرته الشريفة
 . رووا السنة والسيرة

ًيجد الأعداء ميدانا خصبا للقول بأن الإسلام مبادئ ومثل لم : ًرابعا   ً
 ، لأن الـذين شـهدوا تنزيـل القـرآن،يستحيل الالتـزام بهـايتم تطبيقها و

 . ورباهم سيد الأنام نكص أكثرهم على أعقابهم
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يــتم تــشويه أمجــاد الإســلام وحــضارته وغــير ذلــك مــن : ًخامــسا  
 . الأسباب التي يطول ذكرها وهي تعينك على الجواب

ين ًربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنـوا واغفـر لنـا وإخواننـا الـذ
سبقونا بالإيمان، اللهم ارزقنا صفاء القلوب ومحبة النبـي صـلى االله عليـه 

 .وآله وسلم وآله الأطهار وصحبه الأخيار أجمعين يا أرحم الراحمين
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 خاتمة الفصل الأول 
 :أخي الكريم

اعلم بأن هذه المسألة في غايـة الأهميـة، والاخـتلاف فيهـا مـن أهـم 
ها ووضوح الحجة العقلية والنقليـة أسباب افتراق الأمة، وهي مع بساطت

فيها مع ذلك خالف فيها طوائف وفرق فتجد طائفـة تكفـر الإمـام عـلي 
 . رضي االله عنه ومن معه نسأل االله العافية

. ونجد آخرين يكفرون عامة الـصحابة ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله
 يخفـى ًوتجد من يقف في المسألة حائرا مع أن المسألة في غاية البيـان كـما لا

عليك، وأن الطعن في الصحابة طعن في رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
لـذا تجـب محبـتهم، . وسلم فهو المربي والمعلم والقائد لهم كما سـبق بيانـه

والشهادة بعدالتهم لأنهم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم 
ًوكفى بذلك شرفا وفخرا ً . 

 . يهم يا أرحم الراحميناللهم ارزقنا محبتهم، والثناء عل
 : أخي الكريم

أيـن !  أيـن عقلـك ،الحذر الحذر أن يصدك عن الحق ما عليه الناس
أو العلـماء لهـم رأي شخصيتك وفكرك ؟ لا تقل أبناء الطائفة أو الأهـل 

 ؟  وأنا تبع لهم
 . ًفأنت يوم القيامة ستسأل عن نفسك، وستدخل القبر فردا
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أنت صادق في الدعاء، واالله الهادي فكر وتأمل واسأل ربك الهداية و 
إلى سواء السبيل، وتذكر منزلة الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم عنـد 

 وإن لم ،االله، ومنزلة الصحابة عند رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
 . تقنع بما مضى فعليك التأمل في الأدلة التالية
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 الفصل الثاني 
  عاشها الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بعض المواقف التي

 مع أصحابه الكرام
 مطلب في ذكر الأدلة

 : أخي الكريم
ُإن الدارس للقرآن الكريم يجد آيات كثيرة أنزلت في سـيرة الرسـول 
صلى االله عليه وآله وسلم وفيها تفصيل للمواقف التي عاشها وأحكامها، 

 حياتـه ه وآلـه وسـلموما يتعلق بها، فهل عـاش الرسـول صـلى االله عليـ
؟ لا خلاف بأن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عـاش بـين ًمفردا

 . - رضي االله عنهم أجمعين-أصحابه وأهل بيته الكرام 
 وإليـك عـرض سريـع ،ًلذا فإن الآيات التي أنزلت فيهم كثيرة جـدا

ُلبعض المواقف وما أنزل فيها من آيات لكي تدرك الترابط بـين الرسـول 
 وفـضل تلـك الـصحبة، ، عليه وآلـه وسـلم وأصـحابه الكـرامصلى االله

والفضل الذي لا حد لـه لمـن عـاش هـذه المواقـف مـع المـصطفى عليـه 
 . السلام
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 درغزوة ب 
 أنزل االله عز وجل في أحداثها سورة الأنفال، وقد تـضمنت لطـائف 

 . ودلالات على ما ذكرناه وهي كثيرة نقف مع ثلاث آيات منها
َإذ يغشيكُم النعاس أمنة منه وينزل عليكُم من السماء  : (قال االله تعالى َّ ِّ ِّ َ ُْ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ً َْ ِّ َ ْ َ َُّ ِّ َ ِ

ُماء ليطهركم به ويذهب عنكُم رجز الشيطان وليربط على قلوبكُم وي َ َ ْ ْ َ ُ َ ِّ ُْ َ ْ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ ْ َ َِّ َّ َُ َ َْ ِ ِِ ِ َثبت ِ ِّ َ
َبه الأقدام َ ْ َ ِ   ]. ١١: الأنفال) [  ِ

يها، فكر في معنى التطهير وإذهـاب رجـس تأمل في الآية وتدبر معان
ُفثبتوا الذين ءامنـوا ( الشيطان، والآية التي بعدها شهد االله لهم بالإيمان  َ َ َ ِِّ ّ َ َُ (

لعل االله اطلع على أهل بـدر،  : لذا قال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم
 . )١( "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

 في السيرة مـن الـذين يـشهدون بـأن  أجمع كل من كتب: فائدة هامة
ًمحمدا رسول االله وغيرهم أجمعوا بأن النفاق قد حصل بعد موقعة بدر ولم 

 . يكن قبلها نفاق فتنبه لهذا
 : أخي القارئ الكريم

 قف وأمعن النظر والتأمل في آخر السورة 

                                                                                                                         

ً، المغازي باب فتح مكة وباب فضل من شهد بدرا وغير ذلك ومسلم رقم ٧/١٤٠البخاري )  ١(
 . من فضائل بدر ٢٤٩٤
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 ،فاالله سبحانه حكم بأن المهاجرين والأنصار بعـضهم أوليـاء بعـض 
ِالذين ءامنوا وهاجروا و جهدوا في سـبيل : (  قوله تعالىوفكر في دلالات ِ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ََ ُ ِ ّ

ٌااللهِّ و الذين ءاووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقـا لهـم مغفـرة و رزق  ّ َ ُْ َ ّْ ِْ َ َ ّ َ َ ٌَ ََ ّ ُ َِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ُ ُ
ٌكريم  ِ َو الذين ءامنوا من بعد و هاجروا و جهـدوا معكُـم فأولئـك) ٧٤(َ َ ُّ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َُ ِ ُِ 

ٍمنكم و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب االلهِّ إن االلهَّ بكـل شيء  ْ ِّ ّ ُِ ِِ ِ ٍ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ُْ ْ ِْ
ُعليم  ِ ً، االله أكبر هنيئا لهم أي وربي إنها واالله الـشهادة  ]٧٥،٧٤الأنفال ) [ َ

من المولى سبحانه للسابقين الأولـين مـن المهـاجرين والأنـصار بـالإيمان 
ٌلهم مغفرة و رزق كـريم : ( تأكيد ثم قال سبحانه) ً حقا (وتأمل في قوله  َ ِّ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ِ ْ ُّ (

 فهل لمؤمن أن يطعن بهم مع هذه الشهادة والتأكيدات؟
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 غزوة أحد 
في أحداثها وما يتعلق بها أنزل االله سبحانه وتعالى على نبيه سـتين آيـة 

بة يـستحق من سورة آل عمران وما تضمنته السورة من الثناء على الصحا
 . دراسة موسعة مفردة

ومن أول آية تجد الترابط بـين الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
ْوإذ غـدوت : ( وجنده والشهادة لهم من االله تعالى بالإيمان قال االله تعـالى  ََ َ ْ ِ

ِمن أهلك تبوئ المؤمنين مقعد للقتال  َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُْ َ ْ ُ ِّ َ ِْ ْ   ثم تمضي الآيات وفيهـا،الآية... ) َ
بيان لما حصل وحتى في آية العتاب التي فيهـا ذكـر أسـباب الهزيمـة تجـد 

 وتأمل في وصف حالهم بعد ،العفو من االله لهم) عفا عنكم (قوله سبحانه 
. نهاية المعركة، بل النصر المبين الذي حصل لهم، وهـروب قـريش مـنهم

 . ورجع المؤمنون بفضل االله
ُالذين قـال لهـ: ( قال االله تعالى َ َ َ َّ ْم النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكُـم ِ َُ َ ُّ َ َ ْ ّ ِّ

ُفاخشوهم فزادهم إيمنا وقالوا حسبنا االلهُّ و نعم الوكيل  ْ ُ َ ً َ ََ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِْ َ ِ ُ َُ َفـانقل) ١٧٣(ْ َ بُوا َ
َبنعمة من االلهِّ و َ ِّْ ٍَ ِ ٍفضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضون االلهِّ و االلهُّ ذو فضل ِ ٍَ ُ َ ّ ََ َ ُ َ َ ُ َِ ّ ٌ ْ ْ ْ

ٍعظيم  ِ  شهادة المولى لهم بزيـادة الإيـمان، وأنهـم ١٧٤، ١٧٣: عمرانآل ) َ
اتبعوا رضوان االله، ولا يخفى عليك بأن جميع الـذين شـهدوا غـزوة أحـد 
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 هم الذين )١(ساروا مع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد  
 . نزلت فيهم الآيات

 . رحمة االلهوتأمل فيما ذكره االله في ختام الآية مما يدل على سعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 على طريق مكة وذلك أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بلغه أن موقع بعد المدينة بعدة أميال)  ١(
ًقريشا بعد انصرافهم من أحد أجمعوا الرجوع إلى المدينة مرة أخرى فنادى منادي الجهاد ولا يخرج 
َإلا من شهد الواقعة فخرج الصحابة رضي االله عنهم مع جراحهم وآلامهم ولم يخرج معهم أحد 

د إلا جابر بن عبداالله رضي االله عنه وقد ذكر للنبي صلى االله عليه وآله ُمن الذين تخلفوا عن أح
 .وسلم عذره في عدم شهود أحد وأذن المصطفى عليه السلام له بالخروج معهم
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 غزوة الخندق 
نزلت فيها آيات من سورة الأحزاب ومع قصرها إلا أن فيها تـصوير 
بليغ للترابط بين الصحابة رضي االله عنهم مع الوصـف الـدقيق لحـالتهم 
ٍالنفسية، وما أصابهم من جهد وجوع وخـوف وحرصـهم عـلى ملازمـة 

 . رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
 : لقارئ أخي ا 

 مـن سـورة الأحـزاب التـي نـادى االله بهـا ٩تأمل في الآيات من آية 
ُيأيها الذين ءامنوا اذكـروا : ( المؤمنين وذكر نعمته عليهم في تلك المواقف َ َُ ْ ُّ َ َِ َ َ

ْنعمة االلهِّ عليكم إذ َ َِ ْ َْ َْ َ جاءتكُم جنود فأرسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها ِ ْ ُ َ ٌ ُ ََ ْ ْ ْ ََ ْْ ّ ً ً َ ْ َُ َ ُِ ِ َ َ (
الآيات ثم ذكر المولى نعمته عليهم مرة أخرى بكف يد العدو عـن القتـال 

َوكفى االلهُّ المؤمنين القتـال ( وشهـد لهم بالإيمان بقوله سبحانه  ْ ُْ ََ ِ ِ َِ ْ َ ثـم ذكـر ) َ
 . حصل لبني قريظة القبيلة اليهودية المشهورةاالله آيتين فيهما بيان لما 

َولمـا رءا : ( ٍفتأمل في الآيات وتلاوتها بتدبر وقـف عنـد قولـه تعـالى  َ َّ َ
ُالمؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االلهُّ ورسوله وصـدق االلهُّ ورسـوله  َ َ ُ َ َ ُْ َ ُ َ ُ َ َ َُْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ ِ

ًوما زادهم إلا إيمنا وتسليما  ِ َ َ َ ًَ َ ْ َِ ِ ُ ضل االله سبحانه وتعالى واسع لا يمكـن وف) َ
 . أن يقال بأن هذا خاص بأفراد مع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

هذا ما وعدنا االله ورسوله ؟ ومـن هـم الـذين : من هم الذين قالوا  
 حفروا الخندق مع الرسول عليه السلام ؟ 
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 وكـذلك فـضل االله. وتأمل في شهادة المـولى لهـم بـالإيمان وزيادتـه  
 . عليهم في الدنيا الذي ذكره االله في هذه السورة

 من هم الذين ورثوا بني قريظة ؟ ومن هم الذين حاربوا اليهود ؟ 
ْوأورثكُم أرضـهم وديـارهم وأمـوالهم وأرضـا لم  : (قال االله تعالئ  َّ ً َْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ُ ِ َ

ًتطؤوها وكان االلهَُّ على كـل شيء قـديرا َ ِّ َ َِ ٍ ْ َ ُ َ ََ َُ َ ،  بعـد أن ذكـر ٢٧: لأحـزابا ) َ
فضله على المؤمنين بفتح حصون اليهود وإنزال الرعب في قلوب اليهـود، 

 .وقتل اليهود وأسرهم
ُيأيها الذين ءامنـوا اذكـروا ( هلا قمت بتلاوة الآيات من أول القصة  َ َُ ْ ُّ َ َِ َ َ

ِنعمة االلهِّ عليكم إذ جاءتكُم جنود فأرسلنا عليه َ ْ َ ْ َ ََ ََ ُْ ْ َ ْ ََ ٌ ُ َ ْ ْْ ِ ًم ريحاِ ِ َ و جنـودا لم تروهـا ْ ْ ُ ََ َ ْ ّ ً ُ
ًكان االلهُّ بما تعملون بصيرا وَ َ ُ َِ َ َْ ََ ْوأورثكُم أرضـهم وديـارهم  (حتى النهاية ) ِ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ َِ َ َ ََ

ًوأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان االلهَُّ عـلى كـل شيء قـديرا َ ِّ َ َ َّ ًِ ٍ ْ َ ُ َ ََ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ َُ مـن سـورة )  َ
في ظلالهـا وتأمـل الـتلاحم والـترابط بـين الأحزاب تدبر معانيها وعش 

  .القائد وجنده والخطاب من االله لهم جميعا
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 صلح الحديبية 
لا يخفى عليك بأن رسول االله صلى االله عليه وآله : أيها القارئ الكريم

َلقد صدق االلهُّ رسوله الرءيـا ( وسلم رأى رؤيا ذكرها االله في سورة الفتح  ُْ ّ ََ َ َ َّ ْ
َبالحق لت َ ِّْ َ َدخلن المـسجد الحـرام ِ َ َ ْ َْ َُ ِْ ّ  ورؤى الأنبيـاء علـيهم ،إلى آخـر الآيـة) ُ

ديد  وكانت هذه بشارة للمـؤمنين بعـد الـبلاء الـش،السلام حق كما تعلم
وأخبر النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، الذي أصابهم في غزوة الخندق

نـادى  و،ً نعـم يريـد مكـة معتمـرا،أصحابه بها ونادى بالمسير إلى العمرة
 . منادي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  بذلك

وسار النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بالـسابقين مـن المهـاجرين 
 . والأنصار وعددهم ألف وأربعمائة مقاتل

تخلف كثير من الأعراب عن المـشاركة ولم يـشارك مـن المنـافقين إلا 
 . رجل واحد

 فكر وتأمل في الحكمة ؟  
 وجنبـات البيـداء تـردد معهـم صـدى التكبـير ،راشدسار الركب ال

 . والتهليل
 وفي الحديبيـة ،ش بالاسـتعداد لمـنعهم مـن دخـول مكـةوقامت قري
 بايعوا رسـول ، بايع المهاجرون والأنصار الركب الراشد،حصلت البيعة
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الــصبر وعـدم الفــرار وهــي بيعــة االله صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم عــلى  
 . لرضوانا

 ولكـن ،كة يفوق الوصف، وعندهم البشارة بدخولهاالاشتياق إلى م
محبتهم للرسول صلى االله عليه وآله وسلم وطاعته والتأسي به والزهـد في 

وأكـرمهم االله سـبحانه .  هي سمة ذلك الجيل،الدنيا والرغبة فيما عند االله
 . وتعالى بما أنزل فيهم من آيات

. وتدبر في معانيهـاتأمل وأنت تتلو سورة الفتح : أيها القارئ الكريم 
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا : ( قال االله عز وجل ً َ َ َِ ّ ْ َ َّ ْ َليغفر لـك االلهُّ مـا تقـدم ) ١(ِ َ َّ ََ َ ِِّ ْ َ

ِمن ذنبك و ما تأخر و يتم نعمتـه عليـك و يهـد ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ ََ َ ََ ّ َ َّ َ ًيك صرطـا مـستقيما ِ ِ َِ ّ ً َ َ)٢ (
ًوينصرك االلهُّ نصرا عزيزا  ًِ َ َ َ َ ، يذكر االله سبحانه فضله على ٣، ٢، ١: الفتح ) َ

الحبيب عليه السلام ثم يبين المولى عز وجل فضله علي الـصحابة الكـرام 
 . وما حصل لهم من السكينة التي أثمرت زيادة الإيمان

ْلقـد : (   قـال االله تعـالى،ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى بيعة الرضـوان َ ّ
ِرضي االلهُّ عن المؤمنين إذ يباي َِ ُ ْ َُْ ْ َِ ِ ِ َ َعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل َ َ ُ ُ ََ َْ ْ َ َ َِ ِ َ َ ُِ َ

ًالسكينة عليهم و أثبهم فتحا قريبا  َ ً َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ َ ََ َ َ ِ . ( 
 . إنها حقيقة يعجز الإنسان عن وصفها مهما أوتي من بلاغة وفصاحة
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  رحم هذه الفئة المؤمنة وأوحـى - سبحانه وتعالى-نعم رب العالمين  
ه السلام بما حصل منهم وذكر أدق الأوصاف وأخفـى إلى سيد البشر علي

ْما في قلوبهم ( الأسرار  َِ ِ ُ ُ ِ . ( 
وإن الصحابة بلغوا الغاية في الصدق والإخـلاص وطلـب رضـوان 

 كـل فـرد مـنهم بـايع تحـت - رضي االله عـنهم- فنالوا الفوز المبين،المولى
لأرض  يعلم بأنه داخل في الخطاب ويمشي عـلي ا- مكان البيعة-الشجرة

 والفوز المبين في الآخرة والغنائم في ،وهو يعلم بأنه نال الشرف والسعادة
 . الدنيا

 وقل معي كيف يسوغ لعاقل أن يتكلم فيهم ؟؟ ! تأمل في الآيات
 ! أو قولهم بأن االله عز وجل بدا له السخط بعد الرضا يا سبحان االله

آية من كتاب ولا أطيل في النقاش واكتفي بالرد علي هذه التأويلات ب
االله فتأمل في الآية وتـدبر في معانيهـا، وهـي في غايـة الوضـوح والبيـان، 
وفيها شفاء لما في الصدور، والطاعنون في أصـحاب رسـول االله صـلى االله 

 وعجز خيالهم نعم حتى الخيال في الرد عـلي ،عليه وآله وسلم حاروا فيها
و حسير، ولم أقف لهم ً وارتد خاسئا وه،الآية أو وضع تأويل لها لم يستطع

 . ٍعلي قول فيها
 .  منع الناس من اتباع الحق، واتباع الهوى،ولكن المراء والجدال
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َوالـسابقون الأولـون مـن المهـاجرين  : (وإليك الآية قـال االله تعـالى  َ َ َّ َِ ِ ُْ َ ُ َ ُِ َ ِ َّ
َوالأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االلهُّ عنهم ور ْ َّ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ٍِ ِ ِ ُ َّ َّ ِ ْضوا عنه وأعد لهم َ ُ َ َّ َ َ َُ َ ُ ْ ْ

ُجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظـيم ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ًُ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ : التوبـة)  َّ
١٠٠  
َالـسابقون الأولــون ( فتأمـل فيهـا وفي العمــوم في قولـه ســبحانه   ُ َ ُّ َ ِ (

 منهم؟ 
ِمن المهاجر: ( جاء البيان بقوله سبحانه  ِ َ َُْ ِين و الأنصار ِ َ َ نعـم الـذين ) َ

هاجروا مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم والذين نصروا  هم السابقون 
بنص القرآن فلا يمكن الرد أو التأويل وكن من الصنف الثالـث تفـز يـا 

ٍالذين اتبعوهم بإحسان ( عبد االله   ْ ُ َ َِ ِ ُ ّ ِ فإن الصحابة أئمة يقتدى بهـم رضي ) ّ
 . )١(االله عنهم 

ْرضى االلهُّ عــنهم ( ل في التأكيــدات والمبــشرات وتأمــ  ُّ َ رَضــوا وَ (و ) َ
ُعنه  ْ ّوأعد ( وقوله  ) َ َ َ ْلهم (بصيغة الماضي والتمليك ) َ ُ والخلود والتأبيـد )   َ

ًخالدين فيها أبدا (  َ َ ََ ِ ِ ِ َ. ( 
 

                                                                                                                         

َوالذين جاءو من بعدهم يقولون ربناَ اغفر لناَ و : ( ودليل اتباعهم بإحسان ما ورد في قوله تعالى ) ١( ّ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ّْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِ
ِخونناَ الذين سبقونا بالايمان لا ِ َِ ِْ َ ُ َّ َ والخلاف في حجية قول الصحابي . فعليك بالدعاء لهم. الآية... ) َ

 .وفعله من المسائل الأصولية المشهورة ولبس هنا محل بسطها
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وتأمل في ذكر الأعراب والمنافقين في سياق الآيات نعم لا يمكن لمـن  
ن بأن القرآن كلام االله ويفهم لغة العرب لا يمكنـه إلا يقرأ الآية وهو يؤم

 . التسليم بفضل الصحابة
: اسمح لي بالإطالة اليسيرة هنا عند قولـه تعـالى: أيها القارئ الكريم 

ًمحمد رسول االلهِّ و الذين معه أشداء على الكُفار رحماء بينهم تراهم ركعا (  ّ ْ ّ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ّ ُّ َ ّ ٌُ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ
َسجدا ي ِبتغـون فـضلا مـن االلهِّ و رضـونا سـيماهم فى وجـوههم مـن أثـر ًّ َِ ً َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ِّْ ْ َ ِِّ ُ ِ ِ ً ُ َ

ُالسجود ذلك مثلهم فى التوراة و مثلهم فى الانجيل كـزرع أخـرج شـطئه  َ ُ َ ْ ُ َُ ََ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ٍ َ ِ ِ ُ َ ُ َ َِ ِ ِّ
ِفئــازره فاســتغلظ فاســتوى عــلى ســوقه  ِ َ َ ََ َُ ََ َ َ َْ ، نعــم ورد ذكــر ٢٩:  الفــتح )َ

 وصـفاتهم التـي ، وبيان خصالهم الحميدة، التوراة والإنجيلالصحابة في
 . تميزوا بها

 وأصـحابه هـم خـير ،محمد صلى االله عليه وآله وسلم إمام المرسـلين
ُوالذين معه  (  الأصحاب  َ َ ََ ِ  والإخـاء، والتـآلف معـه في ،حقيقة الموالاة)  ّ

ِأشداء عـلى الكُفـار  ( ،السراء  والضراء ّ ْ َ ُ ّ ِ والأهـل والعـشيرة مـن الآبـاء ) َ
ْرحماء بينهم ( وذلك الله وهم  ُ ُُ ْ َ َ ُ الدارس للسيرة يدرك ما وصلوا إليه مـن  )َ

 والتطبيق العملي للرحمة بينهم لا حصر لها من إيثـار ،محبة وإخاء في الدين
ٌويؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خـصاصة : ( على النفس  َ َ ُ ََ ْ ْ ُِ ْ َ ُ َِ ِ َِ َ ومـوالاة ) ْ

ْبع  (،صادقة ْضهم أولياء بعضَ َ َ ْ ُِ َ ْ ْبعضهم من بعـض (وقال تعالى )  ُ َ ُ ْ َِّ بهـذا )  ُ
 والواجــب الأخــذ بــما ورد في القــرآن في ،وصــفهم االله ســبحانه وتعــالى
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ْرحماء بينهم ( وصفهم   ُ ُُ ْ َ َ وأن الموالاة بينهم والتراحم هو الأصـل لأن االله ) َ
لأسـاطير سبحانه وصفهم به فعلينا الأخذ به وترك مـا ذكـره أصـحاب ا

التاريخية وهذه مـسألة في غايـة الأهميـة عنـدنا آيـات محكـمات ويقابلهـا 
فتأمـل في الآيـات وفـيما . روايات االله أعلم بسندها ومتنها مضاد للقـرآن

 تعتقد هل هو مطابق للقرآن ؟ أم أنت متأثر بأساطير التاريخية ؟ 
 والصحابة هم أصحاب العبادة وهي سمتهم فهم كما قـال االله تعـالى

ًتراهم ركعا سجدا (  ًّ ّ ُ ْ َُ وهذا الوصف فيـه تكـريم لهـم حيـث ذكـر أهـم ) َ
حالات العبادة الركوع والـسجود والتعبـير يـشعرك كـأنما هـذه هيئـتهم 
الدائمة، وهي كـذلك لأن محبـة الركـوع والـسجود مـستقرة في قلـوبهم، 

 . وقلوبهم معلقة بالمساجد
 عـلى ذلـك قولـه ًفكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سـجدا والـدليل

ْيب: ( سبحانه في الثناء على قلـوبهم وصـدق نيـاتهم قـال االله تعـالى  َتغـون َ ُ َ
َفضلا من االلهِّ و َ ِّ ً ًرضونا َ َ  كـل مـا ، ودوافعهـم ورغبـاتهم،هذه مشاعرهم) ِ

 . يشغل بالهم طلب فضل االله ورضوانه
 وهذه رغبة ظهرت أثارها عـلى محيـاهم ،فليس للدنيا في قلوبهم محل

 والخـشوع الله ، ولا غـرور، بـل التواضـع والخـضوع، ولا خيلاءفلا كبر
 ولـيس المـراد مـا قـد ،سبحانه وتعالى وإشراقة نور الإيمان عـلى سـيماهم
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 ،يتبادر إلى الذهن أن المراد العلامة في الجبهة التي تكون من أثـر الـسجود 
 .  بل ذكرها بعض السلف)١(وليس ثمة مانع من دخولها 

ومقابـل هـذه الـصفات . عند اليهود في التوراةهذه صفاتهم : وتأمل
 مثـل الـزرع ،ورد في الإنجيل صفاتهم عند النصارى فهم أقويـاء أشـداء

 من المراد بالزرع؟ . ًفهو ينبت ضعيفا ثم يشتد وينمو
 ومن هو الزارع ؟ 
هم حال أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وءومن هم الذين يس

ْليغيظ بهم ال( وسلم وفعلهم  ُ ِ ِ َكُفار َِ ّ . ( 
ًوقد أكد االله المغفرة لهم وأن لهم أجرا عظيما بقولـه سـبحانه  َوعـد : ( ً َ َ

َااللهُّ الذين ءامنوا و عملوا الصلحت منهم مغفرة و أجرا عظيما  َ ّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ُ ّْ َ ُ َ َ ََ ً ْ ِ ومـن في ) ُ
ُمنهم( قوله  ِفاجتنبوا الرجس من الأوثان (لبيان الجنس كقوله )  ِ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َْ ِ ِِّ َ (  
 فتأمل ذلك  

تأمل وفكر انظر إلى هذه الصور الفريدة في بيان واقع النبي صـلى االله 
 ،عليه وآله وسلم وأصحابه الكـرام وهـذا مـثلهم في التـوراة والإنجيـل

 وتقرير الموالاة بين النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،وأنهم رحماء بينهم
 آيات كثـيرة كـما سـبق وأصحابه الكرام حقيقة جاء توكيدها في القرآن في

                                                                                                                         

 .انظر تفسير ابن جرير وغيره للآية)  ١(
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ّواعلمـوا أن : (  وهي من أعظم نعم االله على الـصحابة قـال تعـالى ،بيانه  ََ ُ ْ َ
َفيكُم رسول االلهِّ  َ ْ  . الآية الحجرات... ) ِ

وهذه السورة فيهـا دلالات عظيمـة عـلى فـضل الـصحابة وسـتأتي 
 . إشارة لذلك
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 استقبال الوفود 
في غاية الوضـوح عـلى فـضل الـصحابة  سورة الحجرات فيها آيات 

 وحقائق الوجود ،وقد اشتملت السورة على كليات في الاعتقاد والشريعة
الإنساني وفيها بيان لمعالم المجتمع المسلم وتقرير الأخوة الإيمانية ومحاربـة 

 . كل ما يضادها ويضعف كيانها
 . نقف وقفتين مختصرتين مع الآيات التي تخص بحثنا

اب التي ينبغي التأدب بها مـع رسـول االله صـلى االله عليـه الآد: ًأولا 
 .  وبيان ما عليه الأعراب،وآله وسلم

تبـدأ الـسورة بمنـاداة المــؤمنين بوصـفهم لأجـل التـسليم لأمــر االله 
ورسوله وعدم التقدم بين يديه بل عليهم الرضا والتسليم وعدم التعجل 

 وعلـيهم ألا ،لمفي الاقتراحات عـلى الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـ
 . ٍيقولوا في أمر قبل بيان االله سبحانه وتعالى  ومن باب أولى الفعل

وانظر إلى الأدب الرفيع مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم في كيفيـة 
الكلام وعدم رفع الصوت وتأمل في التفريق بين توجيـه المـولى سـبحانه 

 الـصحابة وتعالى للصحابة وما ذكره عز وجل عـن الأعـراب وهـم مـن
 . رضي االله عنهم أجمعين

وهـذه لهــا دلالات مــن أهمهــا اخــتلاف منــازل الــصحابة رضي االله 
 . عنهم
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 : فتأمل وتدبر  
في الآيات صور حية من واقـع حيـاة الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه 

 . وسلم مع أصحابه الكرام
ما تضمنته الآيات من فضل الصحابة ففيها الـنص الـصريح : ًثانيا  

نعمــة الكــبرى وجــود النبــي صـلى االله عليــه وآلــه وســلم بيــنهم عـلى ال
َ واعلموا أن فيكُم رسول االلهِّ  ( ّ ََ ْ ُِ َ ْ  ماذا يعني ذلك؟ أن الوحي ينـزل عـلى  )َ

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وهو معهم اتصال بين الخلق هذه الفئة 
لأمـين العالمين سبحانه وتعـالى بواسـطة الرسـول ا المؤمنة مع الخالق رب

 . عليه السلام
 وحتـى مـا في قلـوبهم، والفـصل في ،يأتيهم خبرهم ومـا هـم عليـه
 . النوازل التي تنزل بهم والحكم فيها

َقد سمع االلهَُّ قول التي تجادلـك في زوجهـا : (حتى القضايا الفردية ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ُ َ ْ  (
 مـن ورضي االله عن أم هانئ لما بكت على انقطاع الوحي وبكى من عندها

 في القـصة ،الصحابة بعـد وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
ًالمشهورة لما زارها الصديق ومن معه تأسـيا بزيـارة النبـي صـلى االله عليـه 

 . وآله وسلم لها
 . ثم تأمل وفكر في الآية 
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َولكن االلهََّ حبب إليكُم الإيما(  ُِ ْ َ َْ َ َّ َ َّ َِ ْن وزينه في قلوبكُمِ ِ ُ ُ َِ ُ َّ ََ  الفضل من االله نعم) َ
ًجعل الإيـمان في قلـوبهم راسـخا فطريـا ومحبـتهم لـه أشـد مـن محبـتهم  ً

ْوزينـه في قلـوبكُم  (،للشهوات وتأمـل في التأكيـد ِ ُ ُ ِ ُ َّ ََ  وذكـر مـا يـضاده ،) َ
 فقـد فطـر االله ، والعـصيان، والفـسوق،وينقص منه، وكره إليكم الكفـر

 االله أكـبر ، الإيـمانالصحابة رضوان االله عليهم على كراهية كل ما يـنقص
َأولئك هم الراشـدون ( تأمل في الآية وختامها  ّ َُ ِ ُ ُ  وفـضل االله عـلى هـذه ،)ُ

الفئة أن اختارهم االله لصحبة نبيه عليه السلام وهداهم للإيمان، وزينـه في 
ًقلوبهم، وجعلهم أهلا لـصحبة الرسـول عليـه الـسلام، فهـم يكرهـون 

ًة جـاء الـنص مـشتملا عـلى ولحكمة بالغ. والعصيان الكفر، والفسوق،
 . ً فلم يترك شيئا،الأسماء الثلاثة الكفر، الفسوق، العصيان

 إن االله نظـر في "وصدق عبداالله بن مسعود رضي االله عنه في وصفهم 
قلوب العباد فوجد قلب محمد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم خـير قلـوب 

لـب محمـد العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العبـاد بعـد ق
 فوجد قلوب أصحابه خير قلوب ،[والأنبياء ] صلى االله عليه وآله وسلم 

العباد بعد قلب محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فجعلهـم وزراء نبيـه 
 . "يقاتلون عن دينه 
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نعم هذه آية لها دلالات في فضل الصحابة وعـدالتهم واسـتحقاقهم  
 . وما لهم من فضل عند االله عز وجل

َ أولئك هم الراشدون  ( كلام المولى تأمل في َُ ِ ّ ُ ُ ثـم عقـب المـولى عـلى ) ُ
ٌفـضلا مـن االلهِّ و نعمـة و االلهُّ علـيم حكـيم ( ذلك بقوله سـبحانه  ٌ َ ِِّ َِ َ ْ َ َِ َ ً نعـم ) ًَ

ّصحبة الرسول نعمة من االله تفضل االله بها على أصحاب رسول االله صـلى 
 سـبحانه أن اختـار االله عليه وآله وسلم وهو العليم الحكيم ومن حكمتـه

ً صلى االله عليه وآله وسلم رسولا وجعله خير الرسل عليهم السلام اًمحمد
ًوكذلك اختار له أصحابا وجعلهم خير الصحب رضي االله عنهم أجمعـين 

 . ومنزلة الصحابة لأجل الصحبة والقيام بحقوقها
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 زوة تبوكغ 
ث الغـزوة ومـا وقد أنزل االله سبحانه وتعالى سـورة التوبـة في أحـدا

قبلها وما بعدها، وهي من أواخر ما نزل على رسـول االله صـلى االله عليـه 
 .وآله وسلم وفيها تفصيلات جليلة للمجتمع النبوي

ًودراستها مهمة جدا لأنها نزلت بعـد فـتح مكـة وفيهـا بيـان لواقـع 
المجتمع المسلم وهذا الذي يهمنا في هذه الدراسـة فهـو صـلب الموضـوع 

 تجـد ذكـر أحـوال المنـافقين ،أمل وأنت تتلو آيـات الـسورةوعليك أن تت
بالتفصيل، وبيان صفاتهم وحالهم وأن من أهل المدينة مردوا على النفاق، 

 ولم يشاركوا في النفقات، بل لمزوا المطوعين من ،وأنهم تخلفوا عن الخروج
 ويبادرون للحلف، ويتمسكون بأدنى ،المؤمنين، وأنهم أصحاب مصالح

 فهل منهم العشرة المبشرون بالجنـة أو غـيرهم ،لونها حجة لهمشبهة ويجع
 من السابقين؟ 

 : أخي الكريم  
تأمل في صفات المنافقين وانظر فيما ذكره االله عـن الـسابقين الأولـين 
من المهاجرين والأنصار، وعليك أن تفرح بما ذكـره االله سـبحانه وتعـالى 

 وتجـد في الـسورة ذكـر عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
ِومـن الأعـراب : ( الأعراب وأنهم ليسوا سواء بل منهم كما قال االله تعالى ََ ْ َ َِ

َمن يتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بكم الدوائر عليهم دائـرة الـسوء و االلهُّ  ْ َ ْ َ ّ َ َ ُ َِ ُ ّ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َِ َ ً َُ ِ ْ ُ ِ ِ



 
 

 صحبة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 
٥١ 

ٌسميع عليم   ِ َ ٌ لى االله ، هذا صنف من الأعراب عاصر النبي صـ٩٨: التوبة) ِ
ِومن الأعراب من يـؤمن بـااللهِّ ( عليه وآله وسلم وكذلك الصنف الآخر  ُ ُ َ َِ ِْ َْ َِ َ 

َاليوم الاخر و يتخذ ما ينفق قربت عند االلهِّ و صـلوت الرسـول ألا إنهـا وَ ِ َ ِ ّ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َْ ُّ ِ ِ
ّقربة لهم سيدخلهم االلهُّ فى رحمته إن االلهَّ غفور ر ٌ َ ُ ْ ُْ ّ ُ ٌ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ ُ ٌحيم ّ  . ٩٩: التوبة) ِ

وتجد ذكر الذين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ولم 
ًيشاركوا في جيش العسرة، والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ً ً . 

التفصيلات واضحة ودقيقة وفيها بيان لواقع المجتمع ولا تجـد ذكـر 
بشارة الناصعة د الالمهاجرين والأنصار إلا بخير وذلك في القرآن كله وتج

 التــي شــملت النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،في الآيــات المحكمــة
وأصحابه الكرام في نسق واحد إنه التلازم بين الحبيب صلى االله عليه وآله 

 . وسلم وأصحابه الكرام اقرأ وتأمل
ّلقد تاب االلهُّ عـلى النبـى و المهجـرين و الأنـصار الـذين ات(  َّ َ َ َ َِ ّ ُْ َ ِّ َ ِ ِ ِّ ّ ُبعـوه فى َ ُ َ

ُساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تـاب علـيهم إنـه  ْ ُ َ َ ْ َ ُّ َِ ْ ّ ْ ِّ َِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َْ َْ ٍ ُ ِ ِ ِ َِ
ٌبهم رءوف رحيم  ّ ُ َ ِْ ٌ ِ  . ١١٧: التوبة) ِ

هذه لجميع المهاجرين والأنصار، تأمل في التوبـة علـيهم أول الآيـة  
ٌنه بهم رءوف رحـيم ِإ( ثم في وسطها وعقب ذلك قوله سبحانه وتعالى  ّ ُ َ ِْ ٌ ِ ِ ُ ّ (

 .فما بالك بقوم تولاهم االله برحمته، والمولى بهم رءوف رحيم
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 نعم جاء في الآية التي قبلها ذكر مزايا وخصائص للسابقين الأولـين  
 وفيها لطـائف كثـيرة ، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانمن المهاجرين

 . سبق الإشارة إلى بعضها
ون ؟ كل من صلى القبلتين فهو مـن الـسابقين السؤال من هم السابق

وقال آخرون كل من بايع تحت الشجرة فهو من السابقين، على كل حـال 
فإن الآية تدل على أن الصحابة رضي االله عنهم طبقات ولكل طبقة منزلـة 

 وهم أصحاب بدر وأحد ،خير الصحابة هم السابقون الأولونومكانة و
 . عة الرضوانوالخندق وبعدهم أصحاب البيعة بي

 نـافق لجـاء - وحاشـاهم رضي االله عـنهم-ًولو أن أحدا من هـؤلاء 
البيان، يا سبحان االله تخلفوا وصدقوا وهم ثلاثة جاءت الآيات ببيـان مـا 
لهم، وكذلك في بيان حال الضعفة الذين لا يجدون مـا ينفقـون، وسـكت 

لـذين في كما يزعم ا ! االله عن غيرهم الذين فيهم الخطر وهم رأس النفاق
 الدارس للسورة يجزم بأنه لا يمكن أن يوجـد في المجتمـع ،قلوبهم مرض

ٍالنبوي من هو مستخف على شر أو فيه خطر على الإسلام والمـسلمين إلا 
 وهـي وقد ورد ما يفضحهم في سورة التوبة ونزل كشف حالهم، كيف لا

 السورة الفاضحة والكاشفة ؟
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 تقسيمات المجتمع من خلال السورة 
:  الـسابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنــصار قــال االله تعــالى-١

ُوالــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين و الأنــصار و الــذين اتبعــوهم (   ُ َ َ َ َ َ َ ّ َّ ِ ِّ َ ُْ َ ُ َ ُِ َ َِ ِ ِ
ْبإحسان رضى االلهُّ عنهم  ُّ َْ َ ٍ ِ   . ]١٠٠:التوبة [ ،الآية... ) ِ

مـوم أي مـن  ذكر االله سبحانه وتعالى النبي والذين معـه عـلى الع-٢
َلـكن الرسول والذين   (:السابقين ومن غيرهم من المؤمنين قال االله تعالى َِ َِّ ُ َُ َّ ِ

ُآمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولـئك لهم الخيرات وأولـئك هم  ْ ُ ْ ْ ْ َ َُ ََ َِ ِ ِ َِِ ْ َ ُ ْ ْْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َُ ُ َُ َ ُ َ ِ َ ِ ُ ُ
َالمفلحون  ْ ُُْ  ]٨٨: التوبة [) ِ

رين والأنـصار مـن غـير ذكـر الأولـين  ذكر االله سـبحانه المهـاج-٣
ِلا يستوي مـنكُم ( : وجاءت الآية الأخرى صريحة في البيان قال االله تعالى ِ َ ْ َ َ

ِمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الـذين أنفقـوا مـن  ِ ِ ُِ َ َّ ً َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ ْ ِّْ َ ُ َّْ َ َ ِْ ِ َ
ُبعد وقاتلوا وكلا وعد االلهَُّ الح ْ  ُ ََ َ َُ َ َ َ ْ ٌسنى وااللهَُّ بما تعملون خبير َُ ِ َِ َ ُ َ َ ْْ ََ  ]١٠: الحديد [)َ

ًفهنــا التفريــق واضــح واالله ســبحانه وعــدهم جميعــا بالحــسنى واالله 
سبحانه صاحب الفضل، وذكر المولى سبحانه أحداث أفراد من المجتمـع 
 . وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون

ً سبحانه الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأثنى االله  ذكر االله-٤
 فتأمل في ذكر التفصيلات ،صحاب المسجد الذي أسس على التقوىعلى أ

 . الدقيقة وهؤلاء كلهم من المؤمنين
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 وذكر االله سبحانه وتعالى المنافقين وفصل في أحـوالهم وصـفاتهم -٥

وتدبر في ذكـر : لك وأن منهم ومنهم وذكر صفات أفراد منهم فتأمل في ذ
وفيهم من هو مؤمن صادق ومـن ( التفصيلات عن المؤمنين، والأعراب 

َوالمنافقين وكما سبق الإشارة هل يتصور عاقـل أن تـرد ) هو منافق كاذب
 تلك التفصيلات ويتم السكوت عن من هو أخطر؟ 
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 قبل الختام 
َواصبر نفسك مع (قال االله تعالى  ْ ََ َ َْ ْ َ ِ الذِ ُين يدعون ربهمَّ َّ َ َ ُ ْ َ َ  ( 

 . االله عز وجل يأمر نبيه بالصبر مع طائفة من أصحابه
النبـي صـلى االله عليـه وآلـه .. تأمل في الآية، وانظر إلى هـذا الـشرف

مـن هـم . ع الـذين يـدعون ربهـموسلم مع منزلته يـأمره االله بالـصبر مـ
 . ؟ إنه التلازم بين النبي وأصحابه الكرامهؤلاء

ِفبما رحمة من االلهِّ لنت لهم و لـو كنـت فظـا غلـيظ : (  الىوقال االله تع َ ّ َ َ َُ ْ َ َْ ِّ َ َُ َ ِ ٍ َ ْ ِ
ُالقلب لانفضوا من حولك فاعف عـنهم و اسـتغفر لهـ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْم و شـاورهم فى ِْ ْ ُْ ِ َ

ِالأمر ْ ، من رحمة االله ما حصل للصحابة من لـين ١٥٩: آل عمران، الآية)  َ
ه وسـلم لهـم واسـتغفاره لهـم والـدعاء لهـم رسول االله صلى االله عليه وآل

 .. ومشاورتهم
تأمل في معاني الآية الرسول صلى االله عليه وآله وسلم : أخي الكريم 

 ،يأتيه الوحي من رب السموات والأرض وهو مسدد في أفعالـه وأقوالـه
وهو خير البشر يأتيه الأمر بمشاورة أصحابه الكرام، لهـذا دلالات منهـا 

 الإسـلام والـشاهد مـن الآيـة منزلـة الـذين شـاورهم أهمية المـشورة في
 . الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

 تأمـل في منزلـة المـصطفى ،م يدرك ذلك من كان له قلب وبصيرةنع
تدرك مكانة الذين شاورهم، وتأمل في استغفار الحبيب عليه السلام لهـم 



 
 

 
صحبة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ٥٦ 

المنزلـة التـي رضي االله عنهم فهنيئا لهم هذا الاستغفار من الحبيب وتلـك  
 . حصلوا عليها لأجل مصاحبة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

إن الدارس للقرآن الكريم يجد كثرة ما نزل من : أخي القارئ الكريم
آيات في النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم وأصـحابه الكـرام عـلى سـبيل 

 لمن العموم ذكرنا بعض ما نزل على سبيل الإجمال والاختصار وفيه قناعة
 . كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
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 الخاتمـــــة 
أيها القارئ الكريم تذكر وقوفك بين يـدي االله عـز وجـل وتأمـل في 

 والمواقف التي عاشها الرسول صلى االله عليه وآله ،الآيات التي مرت بك
  ... والرخاء والشدة،وسلم مع أصحابه الكرام في السراء والضراء

 الرسول صلى االله عليه وآله وسلم مع من قضاها ؟ تأمل في سيرة 
 من هم طلابه الذين أخذوا العلم عنه عليه السلام ؟ 

 من هم جنده الذين حارب بهم أعداءه عليه السلام ؟ 
 من هم جلساؤه الذين يشاورهم عليه السلام ؟ 

من هم الذين يأكل معهم ويشرب ويأنس بهـم ويفرحـون بـه عليـه 
 السلام ؟ 

لـذين يـصلون خلفـه ويـستمعون مواعظـه وخطبـه عليـه من هـم ا
 السلام؟ 

 من هم الذين يزورهم ويزورونه عليه السلام؟ 
 من هم الذين ينفقون أموالهم بين يديه عليه السلام؟ 

 من هم الذين يبذلون أرواحهم رخيصة بين يديه عليه السلام؟ 
 من هم الذين نقلوا القرآن عنه عليه السلام؟ 

 ملوا الرسالة وبلغوها عنه عليه السلام؟ من هم الذين تح
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من هم الذين صحبهم وصحبوه وعاش معهم وبعد أن قضى حياتـه  
مات بينهم عليه السلام وصلوا عليه، وحزنوا على فراقـه عليـه الـسلام، 

 . ونالوا أجر مصيبتهم في فقده كما نالوا أجر العيش معه عليه السلام
 .  وبعد

لتوبة من سب أصحاب رسـول االله صـلى لقد ذكر الذين وفقهم االله ل
االله عليه وآله وسلم والطعن فيهم ما حصل لهم من طمأنينة ولـذة عـيش 

 . وأنهم شعروا حقيقة لذة الإيمان
 . وكيف كانت حالهم قبل توبتهم وبعدها

ُولا تجعل فى قلوبنـا غـلا للـذين ءامنـوا  : (عاشوا حقيقة قوله تعالى  ََ َ َ َ َِ ِّ ِّ ُ ُ ّْ ِ ْ
ّربنا إن ِ َ ّ ٌك رءوف رحيم َ ّ ُ َِ  أحبوا آل البيت الأطهار ،ارتفع الغل من قلوبهم) ٌ

 والجمـع بـين محبـة آل البيـت والـصحابة عـين ،وسائر الصحابة الكـرام
الصواب وبه يجتمع شتات القلب ويـشعر المـؤمن بالـسعادة والطمأنينـة 

 .  يوم القيامة بقلب سليم- بإذن االله تعالى-ويأتي 
  "وكراهيـة "ٍ وانـزع مـا فيـه مـن غـل فاحرص على سـلامة قلبـك،

 وللصحابة ومنهم آل البيت على وجه الخصوص الـذين ،للمؤمنين عامة
 . فازوا بفضل الصحبة وحق القرابة
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ًاللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحـيم  
 . وصلى االله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين
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